
ــــة 14ـالعلـمـي Science

ان قـطع الـصحــراء الاسـتــرالـيــة
ــــة جــملــين دلــيل جــــرأة، بـــصحــب
كــذلك تــسلـق قمــة ايفــرسـت بلا
ـــــة اوكــــسجــين، كــمـــــا هـــــو قــنــيــن
الغـــوص في اعمــاق الـبحــر، كلهــا
اعـمال تدل على الجـرأة ومغالبة
ــــــى الـــنـفــــس لـكـــن ان تجــــــرؤ عـل
التفكير فهذا امر ليس بديهيا.

فلـنفكــر بــاللحـظــة التـي سبـقت
ـــــى رأس سقـــــوط الـــتفـــــاحـــــة عل
نيـوتـن سنــرى انه لم يجـرؤ احـد
قبل تـلك اللحظـة علـى ان يفـكر
بأسـباب الـسقوط وسـبق اسحاق
ـــــون نــيـــــوتــن في اكــتــــشـــــاف قـــــان

الجاذبية.
هل تـصـــدق انه قـبل لافـــوزيه لـم
يكـن الـنــاس علــى ثقــة بــأهـمـيــة
الـهـــــــــــواء وكــــيـف انـه ضـــــــــــروري
للـحيـــاة، وحتــى يـثبـت لهـم ذلك
وضع امـــــامهــم عـــصفــــوراً تحــت
دورق زجــــــاجــي مـحـكــم الاغـلاق

ودعاهم يشاهدون موته.
ــــــاً يــــشــك بهــــــذه مـــــــازال بعـــضــن
الحقـيقــة لــذا تــراهـم يـحكـمــون
ــــــســـيـــــــــارة ـــيــك ال اغـلاق شـــبـــــــــاب
ويــشعلــون سجــائــرهـم وبعـضـهم
يـنــام في غــرف مـحكـمـــة الاغلاق

مع موقد فحم!!
حـين تـفكـــر تــطلق ســـراح فكـــرك
وتغــدو عـصـيـــاً علــى الاسـتعـمــار
هـنـــالـك افـكـــار تـبـــدو بمـنــتهـــى
الـبـــداهـــة ولـكــن تغـــافل الـنـــاس
عـنهــا كـفكــرة لمــاذا لـم يــسـتخــدم
مــــاء الــبحــــر للــطــبخ؟ لمــــاذا لــم
يـستخـدم في معـامل الـصنـاعـات
الغـذائيــة التي تـستخــدم كميـات
كـبـيـــرة مـن المـلح تقـــوم بـــاذابـتهـــا
ــــو )انهــم يقـــومـــون ـــالمــــاء الحل ب

باعادة تركيب ماء البحر(.
لمـــاذا حـــرارة جـــسـم الانـــســـان 37
درجـــة مئــويــة؟ لمــاذا لا يـتم ربـط
ــــدورات المــيــــاه ــــاة الــتهــــويــــة ب قــن
ــــاشــــرة بـكــــرســي المــــرحــــاض، مــب
وبـــذلك يـتــم سحــب الهـــواء مـن
ــــــوات ــــــر قـــن الاسـفـل واخــــــذه عـــب
ـــوجـــد هـــوائـيـــة الـــى الخـــارج؟ ت
احــصـــائـيـــة تـــشـيـــر الـــى ان %70
يغــادرون دورات المـيــاه مـن دون ان
ـــــاً مــن ـــــوا ايــــــديهــم هـــــرب يغــــسل
ـــة لــبعــض الـــرائحـــة. هـــذه امــثل
الافكـار التـي لم يجـرؤ احـد قبل
صـــدور هـــذه الــصـفحـــة علـــى ان
يـفــكـــــــر بـهـــــــا. فــكـــــــر ولا تـخـف.
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الجـرأة على التفكير
تحسين الماجد

أفــادت دراســة رسـمـيــة نــشــرت
الــثلاثــــاء المــــاضـي في وســـــائل
الأعلام الصينـية بان اكثر من
ثـلـــث الـــــصـــيـــنـــيـــين الـــــــــذيـــن
يمــــــرضــــــون لــيــــســت لـــــــديهــم
الامـكــــانــــات الـكــــافـيــــة لـــــدفع

تكاليف العلاج. 
وأفادت وكالة الصين الجديدة
ان هـذه الدراسـة التـي اعدتـها
وزارة الــصحـــة كــشفـت أن %36
مـــن سـكـــــــان المـــــــدن و39% مـــن

فـتـيــــان مــــدارس في ثـيـــــاب الفـتــــوة،
يتــربعــون حــوله قــرب ســور مــدرســة
رزق سلـــوم في حـمــص مقـــرفـصـــاً في
الــــوســـط، يفـك لهـم رمــــوز مـــســــائل
الـــــريـــــاضــيـــــات لــيخــتـــصــــــر علــيهــم
ويعــطــيهـم أســـالـيـب جـــديـــدة، وهـم
يجـادلـون وينـصتـون، وهـو علـى بـاب
الله مــنـكـــــوش مـعفـــــر مغــبـــــر.. وقـــــد
لـفـــــظـه المجـــتـــمـع . بـعـــــــــد أن خـــــط
الـــزمـــان في وجـهه خــطــــوطه، طـــولًا
وعــرضــاً كمــا يخـط الـسـيل الجــارف

أخاديده في الأرض الطيبة.
تكـــررت اللــوحــة الــســريــالـيــة أثـنــاء
دراستي الجـامعيـة، مع بــروفسـور في
المــيكـــانــيكـــا وكـــان شـكلـه لا يخـتـلف
بتـاتـاً عـن الأستـاذ عـلم، وتـصـرفــاته
تـــدل علـــى أداء اجـتـمـــاعـي مخــتلف
كليـاً عن المتعـارف عليه. الأمـر الذي
يـثيــر الكـثيـــر من الـضحـك البــريء
من قـبل فـتيــان في ريعــان شبــابـهم..
ولكـنه.. عــالم. يـتحلق حــوله طـلبــة
الـــــدكــتـــــوراه لـــيقــــطفـــــوا مــن ثــمـــــار
معـــرفـته الـــوافـــرة، ضـمـن المـــؤســســـة
الجـــامعـيــة ولـيــس خـــارجهــا وهـنــا..

الفرق الجوهري.
لـم تـكـن غــــايـتـي عـنــــدمــــا أمـــسـكـت

ـمــجــــنـــــــــــون...

صـدقوني إنهـا أقرب من أرنبـة أنفنا،
وإمكانـاتها مـتوفرة أكـثر من بنـغالور
الـهنــديــة، فـكمـبيــوتــراتنــا أكثــرسعــة
واســـــــــــرع بمـــــــــــرات مــــن تـلــك الــــتــــي
اســتخـــــدمـــــوهـــــا لـــــدراســـــة المـــــركـبـــــة
الـفــــضــــــــائـــيــــــــة الـــتـــي أقـلـــت يــــــــوري
غـــاغـــاريـن، والمــســـألـــة تـنحـصـــر بـــأن
يـسكـننــا كنـخب أولًا ومجـتمع عـاش
هـاجـس وهـوس المعـرفــة وأن يتحـول
نتــاجهـا، إلـى لـذة لا تـضــاهيهـا لـذة
وألا نحاصـرها بـالقوانين الـوضعية،
بل أن نشجعهـا فهي كفيلة بـإنقاذنا،
من الشح المـالي القادم وهي الكفيلة
بحل مشـاكلنـا البـيئيـة بتكنـولوجـيا
تـخــــصــنـــــــا، فـهــنـــــــالـك مـــــــا يـعـــــــرف
بـتكـنــولــوجـيـــا الفقــراء وهــؤلاء هـم
حـملـتهــا ويفـتــرض أن تـتحــول إلــى
هـاجـس يسـكننـا، بـدلًا  مـن استيـراد
التـكنـولــوجيــا التـي لم نـتعلـم حتـى
كيف نحسـن استثمارها، لأننا قفزنا
عن هذه المرحـلة المهمة وهـي صناعة
الـتكـنــولــوجـيــا الـتـي تخـصـنــا الـتـي
نـادى بهـا مجــانين رحلـوا أو مـازالـوا
أحيـاء وهم موجودون وأعرف الكثير
منهم وهـم أكثر مما تظنون وتنطبق
علــيهـم الآيــــة الـكــــريمــــة مـن ســــورة
الـقلم: ن والـقلم ومـا يــسطـرون )*(
مـــا أنـت بـنعـمـــة ربـك بمجـنـــون )*(
وإن لـك أجــــراً غـيــــر ممـنــــون.         

         
عنــدمــا ســـألت صــديقــاً مـن العــراق
وهـــــــو مــن هـــــــؤلاء المجـــــــانــين، لمـــــــاذا
جـافـاك أهـلك وابتعـد عنك الـبشـر؟
فـأجابـني:حين تـخرجـنا المـعرفـة من
بحــــــر الــبـــــشــــــر نمــــــوت اخــتــنــــــاقــــــاً

كالسمكة. 
فطـوبــى للمجـانين الـذيـن ظلمـتهم
البـشر، وطـوبى لـلذيـن أناروا بـيوتـنا
وسهلوا اتصالاتنا عبر الكون، الذين
أبــدعــوا كل مــا يـحيـط بنــا، وطــوبــى
لأولـئـك الــــذيـن مــــازالـــــوا مجــــانـين
مـؤمـنين مـسـتمــرين وطـوبـى للــذين
فهــمـــــوهــم وشـــــدوا ويــــشــــــدون علـــــى
أيديهم، فـما أعتم الحـياة من دونهم
ـومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أصـــــعــــــــــــــبـــــهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا. ـ ـ

لـيـلًا ونحلــم به نهـــاراً .. كـيـف يمكـن
لـنــــا أن نـكــــون رحـمــــاً، لـيـنـمــــو فــيه
مجـانين أمثال الذين ذكرت وغيرهم
أكـثـــر بكـثـيــر فــأنــا يـثـيـــر قلقـي هــذا
المــــــــوقـف المــــضـحــك المـــبــكـــي الــــــــذي
يـتجـســد حيـنمـا تـســأل شخـصـاً مـا
عن حـاله وأولاده فـيجيـبك )الحمـد
لله أولادي تــربــايـتك( لا صـــوت لهـم
مـن المــــدرســــة إلــــى الـبـيــت والعـكـــس

بالعكس.. ما شاء الله؟! 
نفـطنـا زائل والـسنـين المتـبقيـة علـى
عــدد أصــابع الـيــديـن .. عــدوّا معـي،
وهـــو بـــالأســــاس لا يكـــاد يــســــد رمق
المجــتــمع والإنــــســـــان الــــســـــوري ابــن
الــصنــاعــة عبــر التــاريخ والــصنــاعــة
هنا ليست الـتقليد ولا ولن تقوم إلا
علـــــى مجـــــانــين بهـــــا، وأقل بـــــرهـــــان
تاريـخي هو تـسميـة )زقاق الجن( في
الـشام حـيث لملم هـذا الزقـاق الكثـير
من المجــانين )والخـرمـتجيــة( المهـرة
في صنـاعاتهم ومازالـوا يفعلون ذلك

ولكنهم للأسف متفرقون. 
هـل سيـــأتي الـــزمن الــذي يغـتنـي به
أغـنياؤنا بسبب وضع أموالهم حلالًا
زلالًا في عقـول المجــانين لـيضـاعفـوا
هذا المال على وفق متوالية هندسية
لا حـــــــــدود لـهـــــــــا، بـــــــــدلًا مـــن هـــــــــذا
الاقـتـصـــاد المحـــافــظ المعـتـمـــد علـــى
الـسمسرة، والكـتل البيتونيـة مخربة
للطبيعـة كانت هـذه الكتل أم معمرة
لهـــا، فهـنــــالك فـضـــاء أوسع وأرحـب
بكـثـيـــر، وهل سـيلـتفـت لهـم المـُـشــرع،
كـمــــا الــتفـت الـتـــشــــريـع في العــــالـم
ومـثلـمـــا جـــاء حـــافــــزاً للفـنـــانـين في
القـانــون الضـريبـي كخطـوة لهـؤلاء،
نحـو إبـداع أكثـر لـكسـر هـذا الحـاجـز
المحـيــط بهـــوس المعـــرفـــة حـيـث لهـم

ذات الحق؟!!
وهل القـانون الأسـاسي للعـاملين في
الـــــــدولـــــــة، لــن يــتـــــسـع لمــثـل هـــــــؤلاء
لـيعـطـيهـم مقــابـل جنــونهـم المعــرفي،
وتأخـذ المؤسـسة الحـاضنـة حصتـها،
التي قـد تسـاوي أضعاف رأس مـالها
في حـال نجاح أحـدهم في خلق شيء

جديد كما يفعل العالم؟

الخــمــــس عــــشــــــرة ســنــــــة المــــــاضــيــــــة
ومـازالوا، إلـى درجة أن رئـيس روسـيا
مـن بعـــد أقـــرانه الأوربـيـين قـــد زاروا
بيـوت الـصفيح هـذه لـيتعـرفـوا علـى

هذه التجربة الفريدة.
المعـضلة أنه لا يوجد لدينا قدسية..

للمعرفة. 
المـعــــــــــرفــــــــــة .. الـــبـحـــث الـعـلـــمـــي ..
الاختـراع .. كلمات نـرددها في الوقت
الذي، لا يوجد فيه رأس مالي عربي
واحــد رسـمل مــالـه في الجنــون وقــام
بـشراء بـراءة اختـراع عربـية كـانت أم
أجنـبيــة، واستـثمــر فيهـا مــاله فهـذه
هي الرأسمالية العربية.. العتيدة!!

أمــا المــشـــرع العــربـي وهـنـــا المعــضلــة
الأكبـر فالأمـر لا يعنيه بـتاتـاً ولا هو
في هــــــــذا الــــــــوارد ولا يــــــــدرك بـعــــــــد،
فــالبـارحـة صــدر القـانـون الأســاسي
للعـــاملـين في الــدولــة وجــاء فـيه، أن
بـراءة الاختـراع حق للمـؤسسـة التي
يعــمل بهـــا المخـتـــرع ولـم يـــذكـــر فـيه
كلمـة عن حق المختـرع نسبيـاً أو كلياً
في الــنـــــــاتج مــن هـــــــذا الاخــتـــــــراع ..
مـعقـــول !!؟ ألا يـــدرك المــشــــرع أنهـــا
العـامــود الفقـري الـذي بـنيـت علـيه
كل الاقـتـصـــاديـــات الحـــديـثـــة وهـــذا

الغنى الذي نشاهد.
المعـرفـة هـوس لا يمـكن لهــا أن تحيـا
أثــنـــــــاء الـــــــدوام الـــــــرســمــي، ولا بــين
ضـفـــــــــاف الـــــــــوقـــت وبـــين الجـــنـــــــــون
والعــبقــــريــــة خـــط أرفع مـن نـــســيج
الـعنـكبـوت، هــذا الهــوس لا يمكـن له
أن يـحيــا بمفــرده، فهــو بحــاجــة إلــى
مـناخ يسـمح له بالحيـاة أولًا ويغذيه
برضـىً تام، من قبل رجـال الاقتصاد
في الـعـــــــــــــام والخـــــــــــــاص والأهـــــم لـه
تـشــريعــاته المحــرضــة والـــداعمــة له،
ولكـن لـلأسف هــــذا الهـم لـم يــــدخل
قلـوبنـا ولا عقـول مشـرعينـا ونخبـنا
الــسيـــاسيــة بعــد وقــد صــدق المعــري

حين قال: 
وروَمُْ الفتى ما قد طوى الله علمه 

              يعُدَُ جنوناً أو شبيه جنونِ
لن تقـوم لنـا قـائمـة إلا إذا مـا أصبح
هـذا الجنون هـاجسنـا، الذي يقـلقنا

ـ ـ

دون أن يجــــــدوا مـكــــــانـــــــاً لهـــم علــــــى
صـفحــــات الجــــرائــــد والمــــوســــوعــــات
بـسبب الـطبـاعــة، التي انـتشـرت بعـد
أن اختـرعهـا مجنـون آخـر في الـصين
في الألفــيـــــة الــثـــــانــيـــــة قـــبل المـــيلاد،
وطورهـا كهنة مجـانين لنـشر تعـاليم
المـــســيحـيــــة في ايــــرلـنـــــدا في القــــرن

الرابع عشر.
هــوس المعــرفــة هــذا مــرض لا يــوازيه
مرض، إلا الـرهبنـة والتصـوف الذي
عـرفه أدبنا العربي ولـم تعرفه نخبنا
العلـمـيـــة والــسـيـــاسـيــــة، ويكـــاد هـــذا

الهوس لا يعنيها بشيء.
فلا جنـون كيلي الـذي طار بـطائـرته
الـشراعيـة في عام 1804م، بعـد جنون
جـدنـا عبـاس بن فـرنـاس. ولا إصـرار
الأخـــــــوة رايــت الجــنـــــــونــي في 1903م
للـــطــيـــــران لـــثلاث دقـــــائـق يعــنـــيهــم
بــــــــشــــيء. ولا مــــــــــا فـعـلـه المجــــنــــــــــون
ألكسندر بل في عام 1876م باختراعه
الهـاتف، الذي يـستخـدمونه بـسعادة
وكـــــذلـك نـفعـل نحــن مــــســتــمـــتعــين
بــالـتـــواصل دون أن يهــز فـيـنـــا شعــرة

واحدة .
ولا ما فعله تساركوفسكي، الذي كان
يــرسـم إبـــداعه علــى الحـيـطــان كـكل
المجـانين، ومن بعـده كريلـوف، اللذان
كـانا الـسبب في وضع يـوري غاغـارين
في حـــــوجلـــــة معــــدنـيــــة تــــدور حــــول
الأرض في عـــام 1962م، بعـــد أن وضع
كـــريلـــوف أول قـمـــر صـنـــاعـي في عـــام
1958م لـــيــــصــــــــرخ غــــــــاغــــــــاريـــن مـــن
كــبـــــســــــولــتـه بجــنــــــون إنــي أحــتــــــرق
لـتحـتـــرق مع هــذه الـصــرخـــة قلــوب
الأمم، وتتسـاقط عليه بلايين الورود
فـــــرحـــــاً بـــــاجـتـــــراح المـعجـــــزة وخـــــرق

الإنسان آفاق السماء.
أيـــن هـــــــذا الجـــنـــــــون الـــــــذي يـــــــدفـع
بــــإنـــســــانـنــــا إلــــى الانــطــــواء في غــــار
المعرفـة والترهبن بـه، إلى أن ينكشف
الغـــطـــــاء عــن الــــســـــر الـــــذي يـــــريـــــد
اكتـشــافـه، وأين مــوقع هــذا الإنـســان
الـذي لا يعنـيه بطـر المال بـشيئً وكل
مـــــــا يـعــنــيـه الــتـــــــوحـــــــد مـع الـــــــذات
للـوصـول الـى الــذات المعــرفيــة، عبـر
زاويـــة اخـتـــارهــــا فكــشف عـن ســـرهـــا

بتوحده هذا معها. 
هل هي الإمكانات؟.. بالتأكيد لا.

أليـس الخــاصــة في مـــدينــة بـنغــالــور
الهنديـة الآن مجانين، حين قرروا أن
يـتــوحـــدوا مع معــرفــة الـبـــرمجـيــات
وسط بـيوت الـصفيح بلا كهـرباء ولا
مــاء تـصل إلــى الـبيــوت وفقــرٍ مــدقع
ونـــســــاء تغـــسل الـثـيـــاب حـتـــى هـــذه
الـلـحــــظــــــــة عـلــــــــى ضـفــــــــة الـــنـهــــــــر،
مـستخـدمين طبـّاشات الخـشب عـلى
ثيـاب ملقـاة علـى أحجـار النهـر، وقد
أدى هـذا التوحد لـدى هذه الخاصة،
بـأن اشتــرى بيل غـيتـس أول بـرنـامج
وينــدوز من أحــد المبـرمجـين الهنـود،
بمــبلـغ يفــــوق المـئـتــي ملـيــــون دولار.
أصـبح المبرمجون الهنود مركز جذب
واســـــــــتـــقــــــــــــطــــــــــــــــــــــاب في جـــــــــمـــــــــيـــع
الإمـبــــراطــــوريــــات الاقـتــصــــاديــــة في
أمــــريكـــا الـــشـمـــالـيـــة وأوروبــــا خلال
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بالقلـم أن أرسم لوحـة تشبه لـوحات
سلفــادور دالـي الــســريــالـيـــة، ولكـنـي
تـــوقفـت عـنــد ظــاهــرة، وهـي مكــانــة
المجانين في المجتمع العـربي، ومكانة
أقـرانهم في المجتـمعات الأخـرى على
طريقـة إنما هـي قصص قـصصنـاها

لقوم يتفكرون.
دعـونـا نتـخيل معـاً مـسـاحـة العـتمـة
في بيـــوتنــا وشـــوارعنــا لـــولا المجنــون
أديـــســــون الــــذي اخـتــــرع مــصـبــــاحه
الكهربائي، فحـول الليل إلى نهار في
كل مكان يوجد فيه هذا المصباح، بل
وعلـــى ســطح المعـمــــورة كلهـــا. وهـــذا
جــــــاء بعـــــد أن قــــــام سلـفه المجــنـــــون
الآخــــر بـنـيــــامـين فـــــراكلـين في عــــام
1752م بـــــاخــتـــــراع الــكهـــــربـــــاء هـــــذه
الــــطـــــــاقـــــــة الــتــي ســـــــرت في عـــــــروق
المخـتبــرات أولًا لتجـد طــريقهـا إلـى
الصنـاعة والـزراعة وحـياة الـبشـرية،
وتسللت إلى خلايـا أجسامنا بعد أن
فعلـت في خلايــا كل مــا يـحيــط بنــا.
عـدوى الجنـون هـذه تـسللت بـدورهـا
لتعم شمال العالم دوناً عن جنوبه .
فتتـالى المجـانين، فمـنهم من وصلت
أخـبـــارهـم ودخلـــوا الـتـــاريخ. ومـنهـم
من أسهم بفعـالية وهم الأكثر عدداً،

وتعــتــبـــــر الجـــــرذان ملـــــوثـــــاً
لـلمــواد الغـــذائيــة مـن خلال
بــــرازهــــا وبـــــولهـــــا وشعــــرهــــا
ــــــــر مـلائـــمــــــــة وتـــــصـــبـح غـــي

للاستهلالك البشري.
ومـن اســوأ أضــرارهــا كـــونهــا
ــــــر مــن مـــــســتــــــودعــــــاً لـكــثــي
مـسببـات الامـراض او تحمل
نــــاقل المــــرض كــــالـبــــراغـيـث.
ومن الامـراض الـتي تـنقلهـا
)التــايقـوس والـتهـاب الـكبـد
المعــــدي، داء الـكلـب، الــــدودة
الحلـــزونيــة، انــواع الجــدري(
واخـــطـــــر مـــــا تــنقـله مـــــرض
الـطــاعــون، ووسـيلـتهــا لـنقل
ـــــراز ـــــول والــب الامـــــراض الــب

والعض.
ولابـــد من ان نــشيــر الــى انه
ــــــــى لا يمــكـــن الـقـــــضــــــــاء عـل
القـوارض تمـامـاً لانهـا كــائن
حـي خـلق لـكــي يعـيـــش ومــــا
تفعـله الجهـــات المختـصــة في
مجـــال الـــوقـــايـــة الحـــد مـن
اضــرارهــا وبــسبـب مكــافحــة
الــطـبــيعـــــة لهـــــا فلا  يــبقــــى
مــنهــــا ســــوى )50%( نـتــيجــــة
اعـدائهـا كـالـطيـور الجـارحـة

والكلاب والقطط.
امـــــا اذا اردنـــــا ابعـــــادهـــــا عـن
المــــديـنــــة او تـقلــيل عــــددهــــا
فــــــــذلــك يـــتـــم عـــن طــــــــريـق
المكـافحــة وهنـاك عـدة طـرق

منها:
الـكـيـمـيــــاويــــة بــــاســتعـمــــال
الــسـمــوم الــســـريعـــة المفعــول
مــثل )فــــوسفـيـــد الــــزنك( او
البـطـيئــة مـثل )الــراكـــوفين(
وتـــوجـــد مـن هـــذه الـــسـمـــوم
عـــدة مـــســتحــضـــرات بـــشـكل
ســــــــــوائـل او مــــــــسـحــــــــــوق او

اقراص.
وتـقع مــســـؤولـيــــة مكــــافحـــة
الـقـــــــــــــوارض في المـــــنـــــــــــــاطـق
الـــسكـنـيــــة علـــى عــــاتق وزارة
الــــصحـــــة قــــســم مـكـــــافحـــــة
الإمـــراض الانـتقـــالـيـــة وهـي
مطالبة بتوفير المبيدات، اما
ـــــدور ـــــة فـلهـــــا ال وزارة الــبــيــئ
ــــــــك. الأكـــــــــــــبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر في ذل
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700.
ومـن ميــزات الجــرذان أيـضــا
ـــــــر مـــن افــــضـل انـهـــــــا تـعـــتـــب
المـتــذوقـين للـطعــام فــالجــرذ
يفـضل الـطعــام الحلــو علــى
ـــــســـتـهـلــك ـــــــره، فـــمـــثـلاً ي غـــي
الجـــرذان في العـــراق سـنـــويـــاً
50% مـن الــــرمـــــان الحلــــو في
حين لا يستهلك مـن الرمان
الحــامـض الا مــا نــسـبـته %8
وكـــذلـك يجـيـــد الهـــروب عـن
طــــــــــــريـق الإنـفــــــــــــاق الـــــتـــــي
يحفـرهـا بـاطـرافه الامـاميـة
ويــسـتــطــيع المـــرور مــن ثقـب
قــــطـــــــره )7مـلـــم( . وأيــــضـــــــاً
يـخــــــاف الـعــــــدوى، فــمــــــا ان
يصـاب احـد الجــرذان بتلـوث
)تسـمم( في مكان ما .. تغادر
بقية الجرذ هـذا المكان خوفاً
مــن العــــدوى. إضــــافــــة  الــــى
هـذا للجرذ وسـيلة للاتـصال
بــــافــــراد جـنــــسه عـن طـــــريق
رائحــة البــراز والبــول وتقــوم
الجرذان بحد قـواطعها فهي
تمـتـلك زوجـــاً مـن القــــواطع
ـــــــــى واحـــــــــداً في الـفــك الاعـل
والاخــــــــــــــــــــر في الاســـفـــل واذا
تجـــــاوزت القـــــواطع الــطــــول
المحـــدد تــسـبـب مـــوت الجـــرذ
لــــذلـك يقـــــوم بحــــدهــــا عـن
طريق قـرض اية تـركيبه اقل
ـــــاء ـــــة مــن مـــــادة مــيــن ـــــون لــي
الاسنـان مثل اسلاك الـكيبل
والــبلاســتـك وجــمــيع انـــــواع
ـــــاء والــتـغلـــيف خــــشــب الــبــن
الالمــــنــــيــــــــــومــــي والاجـهــــــــــزة
ـــــة والاســمــنــت ـــــائــي الــكهـــــرب

الرخو.
امـــــا اضـــــرار الجــــــرذان فهــي
اضـرار اقـتصـاديـة واسعـة. اذ
تــتغــــذى علــــى جـمــيع انــــواع
الاغذية كـالنباتـات والحبوب
والـثمــار الجــافـــة والمنـتجــات
الحيوانـية في المخازن وعـالمياً
تـستهلك الجـرذان ما يـقارب
40 مـليـون طـن من الاغـذيـة
ــــــــــة وفي الـعــــــــــراق ـــــــســــن في ال
تــسـتهـلك الجـــرذان 50% مـن

محصول قصب السكر.
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في حين اوعـــز المختـصــون في
ـــــاب مجــــــال القـــــوارض اســب

انتشارها الى:
1- كـثــــرة الــنفــــايــــات واكــــوام
الازبــال التـي تعـتبـر مـلاجئ

لها.
2- انــــابـيـب المـيــــاه والمجــــاري

غير النظامية.
3- تــــوفــــر المـــــواد الغــــذائـيــــة

داخل المنازل.
4- المـبــــانــي القــــديمــــة الـتـي
تحــتـــــوي علـــــى فـــتحـــــات في

الجدران والحفر القديمة.
تكمن خطـورة هذا النوع من
الـقـــــــــــــوارض في ســـــــــــــرعـــــــــــــة
انـتشـارهـا ونقلهـا للامـراض
والاوبئـة. ونـتيجـة التـضليل
ــــــــــــــى هــــــــــــــذه الاعــلامـــــي عــل
الـظـاهـرة وكـذلـك التـضلـيل
ـــــى ســـــوء الخـــــدمـــــات في عل
الـســابق لا بــد الـيــوم مـن ان
نهتم بهذه الظاهرة الخطرة
الـتـي تهـــدد الـبلـــد، فـــالاربع
سنـــوات الاخيــرة مـن العقــد
المـنصـرم شهـدت تصـاعـداً في
تكاثـر الجرذان ممـا أدى الى
ـــــاء ـــــى الاحــي انـــتقــــــالهـــــا ال
المجـاورة لمــدينــة الثـورة بـدءاً
مـن حـي الــبلـــديـــات ومـــروراً
بــشــــارع فلــســطـين ومـــديـنـــة
الـشعب وبـالتـأكيـد ستـنتقل
الــى المنــاطق الاخــرى. اذاً لا
بــد من الـتنـبيه الــى الخطـر
الــذي تــسـبـبه امـبــراطــوريــة
الجـــــرذان، مــيـــــزات خـــــاصـــــة
تـــتـــمـــتـع بـهـــــــا مـــن بـــيـــنـهـــــــا
)التـكاثـر( فتكـاثرهـا يعتـمد
علــى نــوع الجــرذ ومـن اشهــر
الأنـــواع المحلـيـــة لـــديـنـــا هـــو
الجـــرذ الـنــــرويجـي والأســـود
ــــــاك ــــــزلــي، وهــن والـفــــــأر المــن
تفــــاوت في تكـــاثـــرهــــا. ولكـن
يمـكن قيـاس نـسبـة تكـاثـرهـا
ـــــد بـــصـــــورة عـــــامـــــة فهـــي تل
بالـسنة 6-7 مـرات، وعند كل
ولادة تـــنـجـــب 4-9 جــــــــرذان،
فلـو وضعنـا زوجاً واحـداً من
الجــــــرذان في مـكــــــان مـلائــم
خلال فـترة سـنة لغـدا العدد
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ثلث الصينيين لا يملكون إمكانات تأمين علاجهم الطبي
تــتعـــــدى 933 يـــــوانـــــا )82،112

دولار(. 
وعــــــــــام 2003 ارتـفـعــــت هــــــــــذه
الـــتعــــــرفــــــات الــــــى 75 يــــــوانــــــا
للمعـاينة و2233 يـوانا للعلاج
في المــستـشفــى، وهــذا يـتجــاوز
اجـــــر شهــــر واحـــــد لغــــالـبـيــــة
الــصيـنيـين، بحــسب الــدراســة
الــتــي اجـــــريــت علـــــى 193689
صـــيـــنـــيــــــــــا في 92 مــــــــــديـــنــــــــــة

ومقاطعة. 

بــالمئــة منهـم في الفقـر بـسـبب
المرض. 

وتـــــشــيــــــر الــــــدراســــــة الــــــى أن
تــكـــــــــــالــــيـف الـعـلاج ارتـفـعــــت
بـوتيرة اسرع بكـثير من ارتفاع

الاجور. 
وفي 1993 كــانت كلفـة المعـاينـة
الـطـبـيــة لا تـتعــدى 21 يــوانــا
ــــــــــــــــشـــخـــــــــــص )54،2دولار( لـــل
الـــواحـــد، بـيـنـمـــا كـــانــت كلفـــة
الـعـلاج في المـــــــســـتـــــــشـفـــــــــى لا
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الـريفـيين لا يـستـطيعـون دفع
تكاليف الطبيب. 

وكـــان نـــائـب وزيـــر الــصحـــة زو
كـيــنغ شــنغ اعــطـــــى مـــــؤخـــــرا
أرقـــامـــا احـصـــائـيـــة أســـوأ مـن
تلك الـتي تـظهــرهــا الــدراســة
ـــــــــــر مــــن الآن. وقـــــــــــال ان اكــــث
خـمـــسـين بــــالمـئــــة مـن سـكــــان
الأرياف لا يـستطـيعون تـأمين
العلاج لاسبـاب مـاديـة، بيـنمـا
يـعــيـــــش بــين اربـعــين وســتــين
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بابل/مكتب المدى/عالية
الانصاري

الــرومــاتـيـــزم او آلام المفـــاصل،
من الامـــراض الأكثـــر شيــوعــاً
في فـصل الــشتــاء البـارد. وقـد
يـصـيب هــذا المــرض أي عـضــو
في الجسـم ويسبب آلامـاً حادة
لاتطـاق احيانـاً لدى المـصابين
به، وفي الأســـــاس تعـــــود هـــــذه
الالام الـــى خـلل عــضـــوي قـــد
ــــــــــى مـــــــســــتــــــــــوى يــكــــــــــون عـل
الهــرمــونــات او علــى مــستــوى
الــــتـغــــــــــذيــــــــــة او مــــن جــــــــــراء
ـــــــات. والـعـلاجـــــــات الالـــتـهـــــــاب
الــطـبـيـــة تـبــــدأ بعـــد تحـــديـــد
دقـــيـق لأســــــــاس هــــــــذا الالـــم،
ولقــد صـــرح الاطبــاء مــؤخــراً
بــان الـسـبب في عــدم التــوصل
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الــرومــاتـيــزم.. المــرض الأكـثــر شـيــوعــاً لــدى الـنـســاء
مع الحـــركـــة وعـنـــد الانحـنـــاء
وخـلال العـــطـــــاس والــــسعـــــال
اللـــذين قــد يحــدثـــان نتـيجــة
الــتعـــــرض للـبـــــرد او الـبـلل او
ــــــد نــتــيـجــــــة الاجـهــــــاد ..وعــن
حــدوث هــذه الحــالــة يـجب ان
يلزم المـريض الـفراش للـراحة
وان يـتــــدفــــأ قــــدر المـــسـتــطــــاع
بــــوضع قـــربـــة المـــاء الــســـاخـن
ــــــد قــــــرب الــــظـهــــــر وقــــــد يـفــي
التـدلـيك او العلاج الـطبـيعي
ــــــالحــــــرارة( والحــمــــــامــــــات )ب

الساخنة.
لــــرومــــاتـيــــزم او المـــسـكـنــــات او
الأسـبــــريــن لهــــا مــضــــاعفــــات
جـانبيــة خطيـرة علـى المعـدة..
لذا يجب عدم استـعمالها من
دون استشارة الطبيب المعالج.
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المناطق الجافة.
لأجل الـوقايـة من هـذا المرض
الخـــطــيـــــر، تــتـــبع الــنـــصـــــائح

الاتية:
ـــــــــــرد في 1- الحـــــــــــذر مـــــن الـــــب

الشتاء.
2- تخفـيف الـوزن، فـالـسـمنـة
وزيـــادة الـــوزن تعـــدان مـن اهـم
الاسـبــــاب الـتـي تـــسـبـب الآلام
الــــرومــــاتـيــــزمـيــــة في الــــركـبــــة

واسفل الظهر.
ــــــة مــن الحــمــــــى ــــــوقــــــاي 3- لل
الـــرومـــاتـيـــزمـيـــة، الـتـي تـبـــدأ
باصـابة الحلـق ثم تنتـقل الى
ــــــــالـــتــــــــوجـه الـقـلـــب عـلـــيــك ب

السريع للطبيب المعالج.
4- عنـد الإصـابـة بــآلام اسفل
الظهر بـ )للمباجو(التي تزيد
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ــــــرض لـعـلاج فـعــــــال لـهــــــذا الم
وعـــدم اهـتـمـــام الـبـــاحـثـين به
يـــــرجع الـــــى انه مــــرض غـيــــر
قـــاتل . ذلـك ان العــالـم حـتــى
ــــــى علاج الان لــم يــتــــــوصل ال
انـواع مــرض التهــاب المفــاصل

الذي يربو على المئة نوع.
ويعـــــد الـــــرومـــــاتـــــزم في نــظـــــر
أطباء العالم أشد خطورة من
الـسل والسرطـان فمن بين كل
)10( مـــــــــــرضـــــــــــى بمـخــــتـلـف
الامراض عامـة يوجد مريض
ــــــزم في العـــــالــم ـــــرومـــــاتــي ـــــال ب
والنـســـاء اكثــر اصــابــة بـه من
الـرجال. ففي مقابل كل ثلاث
ــــــاك رجـل واحــــــد نـــــســــــاء هــن
مـصــاب وهـــو اكثـــر شيــوعــاً في
ــــــة مــنـه في ــــــرطــب ــــــاطـق ال المــن
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علي عبد الله الأحمد/حمص 

بقيت تطن في أذني طويلاً كلمات
أمي، ونحن عائدون مغبرين معفرين

بالأتربة والنحاتة  والعرق يتصبب
ليسيل عليها وليصنع منها طيناً،

وهي توبخنا لنكون مرتبين بصوتها
)روح مشط شعرك المنكوش مثل

الأستاذ علمً( وعينا والدي تلمعان من
خلف ابتسامة أخفاها الكتاب الذي يقرأ

فيه مستظرفاً حالنا. وتتكرر العبارة
لتشكل في ذاكرتي صورة سريالية عن

شخص مغبر، منكوش، رث الثياب
.وتتعمق الصورة وضمنها تكمن

المفارقة كيف.. أستاذ وهو على هذه
الحالة إلى أن حل الزمن معضلة

الصورة الطفولية، وأتعرف على
الأستاذ.. علم!!

ان احـــدث مــطحـنـــة حـبـــوب تعــمل علـــى
طـاقـة الـريــاح عمـرهـا حــوالي 900 عـام.
لكـن مـــا قـــدم مـن قـبل شـــركـــة العـنفـــات
الـــريحـيــة في اونـتــاريــوا ذات مــردود %50
افـــضل مــن مــثــيـلاتهــــا حــتــــى مــن ذوات
المحور الأفقي . وفي وينـداوس )وهو اسم
الـشــركــة( يقــولــون ان العـنفـــة لا تتــأثــر

ـ ـ

tasinen@hotmail.com

غــــزو الجــــرذان
بسبب ظهورها
المفاجئ
وتكاثرها بسرعة
فائقة، كثرت
الروايات وسردت
القصص عنها
وكيف جاءت
وكأنها الغزو
المغولي او
العثماني ولكن
أكثر الاحاديث
صحة التي كان
يتناقلها الناس
بأن اليد التي
وراء هذه
الظاهرة هي يد
النظام البائد
حيث نقل شهود
عيان في مناطق
متعددة أن
سيارات مظللة
ترمي علباً
تحتوي على
جرذان في
ساعات متأخرة
من الليل وقد
شوهدت هذه
السيارات في
مناطق حي
جميلة ومدينة
الثورة.

امجد طليع

الطاحونة العمودية
يـتغـيـــر اتجـــاه الـــريـــاح وتـبقـــى تــسـتـمـــر
بالـدوران على اثـر الريـاح العاصفـة بأي
اتجـــاه. وفي فـــرنــســـا يـــوجـــد مـنهـــا 1150
محـطــة وقــد اصـبح ذلك ممـكنــاً بفـضل
اللــدائـن الـتـي قللـت مـن الــوزن.وكـــونهــا
اقل ضجـيجـــاً وذلك يـــزيـــد مـن فـــرصـــة

تقبل الناس لها.
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